دراسة منهجية في صحيح البخاري للشيخ أبي حفص بن العربي الأثري المجلس الأخير
ورحمة الله. وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا [موسيقى] [ضحك] وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن، ثم أما بعد. فمع ختام دراسة المنهجية في صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وكان من تيسير الله سبحانه أن يكون حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما هو خاتمة الحسنى، فليس له في هذا الكتاب لا يوجد له إلا تبويب واحد وإسناد واحد. طيب، التبويب باب رحمة الناس والبهائم، باب رحمة الناس والبهائم. والسند قال رحمه الله تعالى. عليه حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول إذا هذا السند سند رباعي أبو نعيم وزكرياء وعامر والنعمان بن بشير رضي الله عنهما أما التبويب فتبويب واحد باب رحمة النساء والبهائم إيش أنا قلت النساء باب رحمة الناس والبهائم وأنا في عجب كيف لم يبوب رضي الله عنه لهذا الحديث إلا في هذا المكان فقط مع أن الحديث لكن التبويب يشمل أنه أن الرحمة لا تنزع إلا من شقي والحديث المسلسل بالأولية حديث عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه جل وعلا: ﴿الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَٰنُ﴾ ﴿ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾ فرحمة الناس مقصودة ورحمة البهائم تدخل تبعاً في مثل هذا وإن كان قد ذكر مجموعة من الأحاديث تفيد رحمة البهائم منها ما ساقه بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد كلباً فوجد بئراً فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل يأكل الثرى يأكل التراب من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ به فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قال يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجراً فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر إذاً لو أنه اقتصر على التبويب في هذا الباب باب رحمة الناس والبهائم بحديث النعمان بن بشير فقط كان سيلزمنا أن نوجه ذكر البخاري للبهائم رحمه الله تعالى في هذا الحديث لكن لما ذكر أحاديث أخر كان الحديث ينطبق على باب رحمة. الناس، ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: سمعت يقول: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَرَى المُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ» هكذا المتن هنا في البخاري: «تَرَى المُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى» مع أن اللفظ المشهور إيه، إذا اشتكى عضو، يعني العضو إذا اشتكى، أما لو قلنا إذا إذا اشتكى عضوا أي الجسد هو الذي اشتكى عضوا من أعضائه. طيب. نسخ نسخة أخرى نسخة إيش؟ إذا اشتكى منه عضو إذا اشتكى إيش؟ عضوا، لا ارفع صوتك. ارفع صوتك ما سمعتك، إذا اشتكى عضوا، أيوه عضوا ماذا؟ إيش ماذا تريد يا عماد؟ عضوا إذا اشتكى عضو هذا الذي أمامي، وعليكم السلام عندهم هناك عضوا أم تريد ترقق الضاد إذا اشتكى عضو أي أن العضو هو الذي اشتكى إذا اشتكى عضوا أي أن الجسد اشتكى عضوا من أعضائه. طيب فالنسخة هذه در إيش؟ نعم. إيه. عضوا طيب نعتمد هذه أما هذه غير معتمد إيه كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا طيب في ترحمهم وتوادهم في تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، إيه هذا إيه في تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَرَى المُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى». هكذا وما يوجد مكان. آخر ما يوجد إلا في هذا المكان فقط في هذا في هذا الطبع طيب. إذا بوَّب رحمه الله تعالى عليه باب رحمة الناس. والبهائم، وساق مجموعة من الأحاديث منها حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وأنَّ الرحمة لا تُنزع إلا من قلب شقي. ﴿الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَٰنُ ۚ ارْحَمُوا مَن فِي﴾ ﴿الْأَرْضِ يَرْحَمْكُم مَّن فِي﴾ السماء. وهذا التبويب يدلنا على حقوق الإنسان ثم على حقوق الحيوان، وأن جمعيات الرفق بالحيوان أصلها في الإسلام، لكن هم يبالغون، يعني يموت إنسان ويكتب ميراثه لكلب أو لقطة، هذا من العبث ومن الجنون، أو أن يصبح بعض الكلاب أفضل عند مقتنيها من بعض البشر. يعني بعض الغافلات عن دين الله سبحانه وتعالى قد تهتم بكلبها أكثر من زوجها، وأعرف رجلاً كان صاحب منصب كبير في الدولة الدولة ال مخلوعة، كان يشتكي من زوجة وابنته، ذهبنا إلى الأندية وهو عنده الأكل في الثلاجة يسخن ويأكل، قال كذا يهتمون بالـ يعني يشتكي بعض الناس أن المرأة والبنت يهتمان بالكلب الصغير ولا يهتمان بالكلب الكبير بهذا اللفظ طيب. طيب وكان يتمنى لو كان الكلب الصغير، سبحان الله إلى الله المشتكى. وهذا من شؤم المعصية، تغسل الكلب وتنظفه وتعطره. ويجلس في أعلى السيارة في الخلف أو على الكرسي، ويشاهد المساكين وهم يعلقون في في الأوتوبيس. نسأل الله العافية، لا الإسلام راعى كل شيء. بتوسط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في سنن أبي داوود وغيره بإسناد صحيح يقول: لولا أن الكلاب أمة من الأمم تسبح الله لأمرت بقتلها. طيب يعني لولا أن الكلاب أمة من الأمم تسبح الله عز وجل لأمر بقتلها كلها، لكن جعل اقتناء الكلب بلا ضرورة إلا كلب صيد أو حرث وحراسة أنه ينقص من أجر صاحبه كل يوم قيراطًا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقتناء الكلاب لا يجوز، لكن لا نقتلهم ولا نظلمهم إلا أن يكون كلبًا عقورًا لا يترك إنسانًا ولا حيوانًا ولا طيرًا إلا وسعى في إيذائه أو أنه يؤذيه، هناك حيوانات مؤذية. الخنزير لا يجوز أن يربى في بلاد المسلمين، فلا يقال هذا من حقوق الحيوان. الخنزير يعني يجب أن يقتل وأن يتخلص منه لأنه يورث الأمراض الخلقية والخُلُقية، الخُلُقية يورث الدياثة، وآكلوا لحم الخنزير يييث ما أقول يغلب عليهم بل هم يييث أهل الخمر والخنزير الدياثة تملأ تمامًا تمامًا. والدليل المراقص، الدليل المراقص يقوم يرقص مع زوجة الآخر والآخر ولا يبالي ده هذا الظاهر فما الباطن فيعلمه رب العالمين، وعند الماسونيين الخبثاء تبادل الزوجات عندهم تبادل الزوجات وعند الماسونيين وعند غلاة الصوفية وعند النصيريين وعند الدروز ليلة في كل عام تطفأ فيها الأنوار ومن وجد شيئًا أخذه فهذا صيد مباح طيب أما الرافضة فليسوا في حاجة لذلك لأنهم استحلوا الفواحش باسم المتعة فليس في وقت دون وقت في كل الأوقات، فأكل الخنزير يورث الديث، فمثل هذا كله ضر، مثلًا الأفاعي والعقارب مثل هذا لكن المقصود بالبهائم ولذلك هنا ما قال باب رحمة الناس والحيوان وعم قال والبهائم، البهيم الذي منه فائدة، البهيم سواء كان يؤكل أو لا يؤكل فالذي يؤكل كالجمال والبقر والجاموس والغنم والماعز يدخل في [موسيقى] الغنم الذي لا يؤكل. كالحمار فلا يؤكل، لكن يُرحم، والخيل مما يؤكل، وعليكم السلام. والبغال مما لا يؤكل، فهنا تُرحم مثل هذه البهائم ولا تُكلَّف ما لا تطيق، ولا تضرب ضربًا مبرحًا، فإذا كان هذا في الحيوانات فمن باب أولى الإنسان. وإن الشريعة الكاملة الخالدة الباقية أتت بالرحمة ولم تأتِ بالشدة، وأتت بالرفق واللين ولم تأتِ بالتجني على الخلق، فبُوبِ رحمه الله باب رحمة الناس. والبهاء، فالرحمة مطلوبة، ويكفي أن الرحمة اشتقت من اسم الرحمن سبحانه وتعالى، أو أن من صفات الرحيم الكريم الرحمة، هذا من صفات الله عز وجل. الرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا التبويب، تبويب متبادل، أنت ما تطالبني بأن أرحمك وأنت لا ترحمني ولا ترحم غيرك، بل التراحم بين الموحدين خاصة، وللناس كافة، فمن رحمة أهل الحق بالناس أن يبلغوا دعوة الحق، وأن يحبوا لهم الخير، خير الدنيا والآخرة بأن يهديهم الله عز وجل للصراط المستقيم، يعني هذا من الرحمة بالناس أن تحب لهم الخير وأن تسعى لهدايتهم إلى الصراط المستقيم، هذا من محبة الخير ومن الرحمة بالناس أن نيسر على الناس فيما يسر الله عز وجل فيه، ولا نشدد، ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، والدين أحكام كل أحكامه كلها يسر، وما وجدت مشقة إلا وجد من ورائها التيسير. وهذا هو شأن الشريعة الكاملة الخالدة الباقية، فرحمة الناس أمر مقصود. آه بعض إخوانكم نزل شيئًا على هذا على اللاب توب، لا أظن ما عليه أو على غيره، المهم أمس شاهدت منظر. قُلْ سُبْحَانَ اللهِ، يعني النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: «وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ». في الدولة الروسية كيف كانوا يقتلون الناس لترى الفارق بين عباد الله وبين المجرمين حتى في القتل، يعني في القتل أنت مأمورٌ مأمورٌ بأن تحسن القتل، فما ينبغي لإنسان هو حُكم عليه بالقتل خلاص هذا حكم الله ينفذ، لكن كيف يقتل؟ هل نأتي بمنشار نظل نعذبه في ذبحه؟ أم أن السيف يكون حدًّا وضربه وتنتهي المسألة حتى في القتل، حتى في القتل مأمورون بالرحمة لا هؤلاء يجلسون على كرسي نسأل الله العافية، يغمون عينيه، يربطون يديه، يضعون في أحد المناظر يحلقون رأسه والآخر بدون يضعون شيئًا على رأس من حديد ثم يشتغل تشتغل الكهرباء تظل تنفض فيه تنفض فيه تنفض ف أنت أردت أن تقتل لماذا تعذبه؟ يعني ماذا تعذبه؟ وما فعله عباد الصليب وما زالوا يفعلون في قتل المسلمين والمسلمات في محاكم التفتيش وغيرها ما فعلوه في الأندلس في إبادة المسلمين هناك عار على البشرية كلها، وما فعل في مصر في قتل المسلمات المؤمنات التي وحدنا الله عز وجل هذا عار العجب أن بعض المخذولين يريد أن ينصر عباد الصليب على أهل الإسلام، نحن في أمس الحاجة للتدقيق في حكم هؤلاء، فحتى في أمر القتل ينبغي أن يكون رحمة بالمقتول في حال ذبح الغَنَمَة أو دجاجة، حِدَّ شفرتك، شفرة السكين، ما تأتي بسكين تظل تعذب الحيوان الذي البهيمة التي ستذبح، إنما يكون شيئًا حادًّا بحيث يسرع الذَّبْح، فحتى فيما أباح الله ذبحه، ينبغي مراعاة الرَّحمة، ينبغي مراعاة الرَّحمة، مع أنه ذَبْح، إلا أننا أُمِرْنا فيه بالرَّحمة، فيبدو والله أعلم أن البخاري رحمه الله تعالى اكتفى بهذا المعنى العظيم الجامع الشامل فقال: باب رحمة الناس والبهائم. ولم يذكر الحديث في تبويب آخر؛ لأنه يعني لأنه قد يكرر نفس المعنى، فاكتفى بهذا المعنى العظيم، وأنه الرَّحمة الشاملة لكل الناس حتى في حال القتل، يعني حتى في حال القتل يكون هناك رحمة، ستقتل؟ اقتل برحمة، ولا داعي للتعذيب، يعني لا داعي لتعذيب المجرم الذي سيقتل ولو كان كافرًا سيقتل، إذًا حتى في أثناء القتل يكون القتل برحمة. في في الحيوان والبهائم أيضًا، وحد شفرتك، فهذا التبويب العظيم، باب الرَّحمة، الرَّحمة للإنسان وللحيوانات. ثم قال طيب الله ثراه: حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم الفضل ابن دُكين الملائي الكوفي، هذا الرجل العظيم هو من كبار شيوخ البخاري، توفي سنة 218 ومئتين، هذا الرجل العظيم، يعني 218 أو تسع عشرة. آآ، هذا الرجل العظيم ذكرنا لكم من قبل، لكن من باب فذكر أن له موقفين عظيمين، وقف موقف الرجال في نصرة الدين وفي الصدع بالحق مع فقره وعوزه وحاجته، النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين وهو يخطب يحبو يجري يمشي فوقع يمشي ويقع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه ورفعه وقال: الولد مجبنة مبخله، حديث عند أبي داوود وغيره بإسناد جيد، الولد مجبنة مبخله، ما معناه؟ أن أن وجود الأولاد قد يؤدي بالرجل أن يج أو أن يبخل، أن يجبن، أن يجبن عن كلمة الحق، لكن لا يجوز أن يقول كلمة الباطل أو أن يبخل يقول أنا أوفر هذا المال لأبنائه لأن النفقة عليهم فرض، فكان أبو نُعَيّ فقيرًا وكانت الدولة تفرض له عطاء. ومما عيب عليه أنه كان يأخذ الأجرة على الحديث، لكن ما كان يجد، كان رجلاً فقيرًا، وكان في ظهره أكثر من 20 امرأة من بناته، أخواته، ونساء ممن ينفق عليهن، فأتى دعاهم الوالي والي الكوفة بأمر من أمير المؤمنين المأمون، ومن جملة من وجد وأمر بالحضور أبو نُعَيْم وأحمد بن يونس اليربوعي وأبو غسان مالك ا و آخرون، فابتدأ بأحد الناس ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق، قال: وأنت يا أبا نُعَيْم؟ قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأخذ زر قميصه وقطع وألقى به في الأرض، قال: إن رقبتي أو إن رأسي أهون علي من زر قميصي، قال له، قيل له قد أجاب فلان، قال: قد كنت أتّهم جده بالزندقة فقد كان يفتي أن أنه يجوز رمي الجمار بالقوارير، فقام أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي عليه رحمه الله وقبل بين عينيه وقبل رأسه وقال جزاك الله من شيخ خيرًا عن الإسلام والمسلمين وكان بينهما شحناء فقيل له إن أمير المؤمنين أمر أن يمنع عنك عطائك العطاء الذي كان يأتيك يمنع عنك قال: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ وينعم الله عليه بمن يتكفل ويتكفل به، هذا موقف العزة والكرامة مع فقره وحاجته، الموقف الثاني كان مع يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، أحمد بن منصور الرمادي يقول: صحبت أحمد ويحيى إلى صنعاء عند عبد الرزاق أي أخدمه، فلما رجعنا مررنا بالكوفة فقال أتى أبو، فقال يحيى لأحمد لاختبار أبي نعيم. قال الرجل: ثقة؟ قال: والله لأختبرنَّ. فدقَّ عليه الباب، فخرج وجلس على دُكَّان، وعن يمينه أحمد، وعن شماله يحيى، وابن منصور يجلس على الأرض، فابتدأ بالعشرة الأحاديث. الأولى وهو ساكت، فأتى في نهاية العشرة بحديث ليس من حديثه، ما معنى من حديثه؟ في الزمان الأول كان كل راوٍ له مجموعة من الأحاديث يحفظها بإسناده المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي، يعني فيأتي الطالب ينسخها ويقرأها على الشيخ الثقة، ينتبه لأحاديث المغفل يُلَقَّن فيقبل. التلقي، ما معنى يلقن؟ يعني يقول حدثكم فلان عن فلان عن فلان، نعم نعم نعم نعم وتمشي وهو لم، وهو لم، الحديث ليس من حديثه فيُضعَّف، كما كان من سفيان بن وكيع لُقِّن وكان يقبل، فانتبه الشيخ عند الحديث الأول من، يعني في نهاية العشر فقال: هذا ليس من حديثي، اضرب عليه، اشطب، أتى للعشرة الثانية، وعندما أتى بالحديث الثاني الذي ليس من حديث أبي نعيم قال: ليس من حديثي، اضرب عليه، عند، عند العشرة الثالثة ثلاث مرات، لا قُضي الأمر. فأمسك بيد أحمد قال: أما أنت، قال: أما أنت يا ابن منصور فأحرى من أن تفعل ذلك، وأما أنت يا ابن حنبل فورع وأتقى لله من أن تفعل ذلك، وأما أنت يا ابن معين فلا أظنها إلا من فعلتك، لـ من الممكن أن يقرأ أي واحد، لكن الذي انتخب الأحاديث ينتخب يعني يختار، ننتخب على الشيخ مثلاً رأس مال الشيخ ألف حديث، ننتخب 100 ويجيز هنا في [موسيقى] الباقي، إذا كنا متعجل أو ننتخب كل يوم مثلاً 50، 30، 100، أكثر أقل، وأن نقرأ عليه بهذه الطريقة، ليس شرطاً أن المنتخب يكون هو القارئ، لكن هنا كان المنتخب ها هو القارئ وهو الإمام يحيى بن معين، قال: وأما أنت يا ابن معين فأظن من فعلتك. ويضربه، يرفسه في صدره فيلقيها على الأرض. ثم يدخل إلى بيته مغضباً، فقال الإمام أحمد: يا أبا زكريا، ألم أقل لك أن الرجل ثقة؟ قال: والله لَرفسُه في صدري أحب إليّ من رحلتي إلى صنعاء. أبو نعيم الفضل بدكين، قال: حدثنا زكرياء أو زكريا هذا وهذا زكريا ابن أبي زائدة، زكريا ابن أبي زائدة أبو يحيى همدان مولاهم الكوفي، انتبه لمسألة مهمة، خذوا فائدة. همدان قبيلة يمنية، وهمَذان مدينة في إيران الآن، مدينة أصفهانية في إيران. الآن الهمداني نسبة إلى قبيـ ـلة، والهمَذاني نسبة إلى مدينة أصفهان توجد في إيران، إذاً لا تخلطوا بين الاثنين، بين الهمداني والهمَذاني، تزداد المصيبة إذا قال الهمداني أو الهمـ ـذاني، لا الهمـ ـداني والهمَذاني، همدان قبيلة وهمَذان مدينة، فهو وهمدان قبيلة أصلها يمنية، همدان وتوفي سنة 48 أو 49 رحمه الله تعالى عليه، دعنا نقول سنة 48 وما وزكريا مدلس وقد عنعن هنا، زكريا مدلس وقد عنعن هنا، فيا ترى يا ترى هل سنقبل عنعنته في الصحيح ونقول تحسيناً للظن، أم أننا سنبحث ونجد التصريح بالسماع في غير البخاري، فأمنا تدليسه رحمه الله تعالى عليه، يعني نحن نحن أمنا تدليسه رحمه الله تعالى عليه، لا هنا هنا قال سمعت يقول عن عامر قال سمعت يقول سمعت يعني هنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر، البخاري نبه على أنه إيش؟ قال قال سمعت يقول سمعت النعمان سمعت يقول يعني هو قال عن ثم قال سمعته، إذاً معنى هذا أن زكريا قد صرح بالتحديث وصَرَّح أو لم يصرح. فنحن هنا مع البخاري فلا شك. أنه يعني ينتقي. من أحاديث المدلسين وغيرهم وقد صرح. بالتحديث هنا وأيضًا في مسلم وغيره حديث. متفق. عليه عن حدثنا زكريا عن. عامر قال سمعته يقول. سمعت إذا هنا أمِنَّا تدليس. زكرياء عامر، عامر ابن شراحيل الشعبي. الشعبي. همدان أحد أعلم خلق الله بحديث رسول الله. صلى الله عليه. وسلم كان من أحفظ الخلق لحديث رسول الله. صلى الله عليه. وسلم توفي رحمه الله تعالى عليه سنة تسع. وإذا هذا الحديث. مسلسل. بالسماع. رباعي صحابي من صغار الصحابة. والنعمان بن بشير بن سعد. الأنصاري. النعمان رضي الله عنه ولي إمرة الكوفة إذا. أيضًا السند إيش؟ كوفي فـ. أبو نعيم كوفي وزكرياء كوفي وابنه يكنى. بأبي يحيى وابنه يحيى محدث من. شيوخ البخاري وغيره وعامر بن شراحيل. الشعبي من أئمة الكوفة. والنعمان ابن بشير توفي سنة. 64 أو توفي سنة 65. في سنة 65 عن 64. سنة هو وأبوه صحابيان يعني النعمان. صحابي وأبوه. صحابي أول مولود. للمهاجرين أول مولود للمهاجرين عبد الله. بن الزبير وأول مولود للأنصار بعد الهجرة. نعمان بن. بشير قتل رضي الله عنه سنة 65 وله 64. سنة رضي الله عنه. وأرضاه يعني قتل سنة 65 وله 64. سنة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وال. وسلم. تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي. تراحمهم في مسلم مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ. وَتَرَاحُمِهِمْ. وَتَعَاطُفِهِمْ. ترى يعني. يعني. المؤمنين. تجد تجد المؤمنين. الذين اكتمل. إِيمَانُهُمُ الْمُؤْمِنُ الَّذِي اكْتَمَلَ إِيمَانُهُ فَهَذَا مِنْ عَلَامَاتِ كَمَالِ الْإِيمَانِ. الْبَشَرِيِّ؛ لِأَنَّ الْكَمَالَ الْمُطْلَقَ فِي الْإِيمَانِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِبْرِيلَ. أَمَّا إِيمَانُنَا مَهْمَا كَمُلَ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ نُقْصَانٍ، تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ. رَحْمَةٌ وَمَوَدَّةٌ وَعَطْفٌ. وَهُنَا التَّرَاحُمُ تَفَاعُلٌ، وَالْمُفَاعَلَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مِنَ الطَّرَفَيْنِ وَلَيْسَتْ مِنْ طَرَفٍ وَاحِدٍ مِثْلَ مِثْلَ الْمُقَاتَلَةِ، الْمُقَاتَلَةُ تُلْزِمُ إِيشْ؟ طَرَفَيْنِ يَتَقَاتَلَانِ، فَأَنْتَ مَا تَطْلُبُ مِنِّي الرَّحْمَةَ وَأَنْتَ لَا تَرْحَمُنِي وَلَا تَرْحَمُ غَيْرَكَ وَلَا تَطْلُبُ التَّوَادَّ. هَا؟ الْمَوَدَّةَ وَأَنْ النَّاسَ يَتَقَرَّبُونَ مِنْكَ وَأَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ إِلَيْكَ وَأَنَّهُمْ يَرْحَمُونَ وَأَنَّهُمْ يَعْطِفُونَ عَلَيْكَ وَأَنْتَ لَا تَفْعَلُ ذَلِكَ، وَلِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي هُوَ أُمِّي حَذَّرَ مِنْ هَذَا فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِكُلِّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ». لَوْ نَظَرْنَا لِوَاقِعِنَا الْأَلِيمِ نَجِدُ فَوْضَى، الْفَوْضَى الْخَلَّاقَةَ الَّتِي أَتَتْ بِهَا الْفَوْضَى الْمُعَاصِرَةُ. فَوْضَى وَإِلَى أَيْنَ تَتَّجِهُ بِلَادُ الْمُسْلِمِينَ لَا تَدْرِي إِلَى الْفَوْضَى، الْكُلُّ مَرْفُوضٌ. الْكُلُّ رَافِضٌ. الْكُلُّ الْكُلُّ يَرْفُضُ. الْكُلُّ وَفَوْضَى فِي كُلِّ الْأُمُورِ، لَكِنْ لَوْ رَجَعْنَاهُ لِمَاذَا؟ لِأَنَّهُمُ انْتَكَسُوا وَخَالَفُوا أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاحْتَكَمُوا إِلَى غَيْرِ شَرِيعَةِ الرَّحْمَةِ، يَعْنِي هُوَ الِاحْتِكَامُ الْآنَ لِأَيِّ شَيْءٍ؟ لَا لِلدِّيمُقْرَاطِيَّةِ، لِلدِّيمُقْرَاطِيَّةِ، وَأَصْبَحَ صَوْتُ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ أَرْفَعَ مِنْ صَوْتِ الْإِسْلَامِ، الْإِخْوَانُ كَانُوا يَقُولُونَ الْإِسْلَامُ هُوَ الْحَلُّ، الْيَوْمَ الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ، أَصْحَابُ اللِّحَى الَّذِينَ انْتَكَسُوا وَانْحَرَفُوا عَنْ مَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ كَانُوا يَدَّعُونَ السَّلَفِيَّةَ وَالدِّينَ وَالْعِلْمَ وَالْآنَ. الديمقراطية وفي حزب النور الديمقراطي اختاروا عبد المنعم ابن أبي الفتوح بأرقى طرق الديمقراطية، هذا قولهم، ما قالوا اخترناه وفق دين أو لا، اختاروه وفق الديمقراطية وبأرقى طرق الديمقراطية، فهل ترجو من الديمقراطية خيرًا بعد ذلك إذا كان صوتها عاليًا خفاقًا في حياتنا كلها، لا يُرجى من الشر إلا الشر، ولا يُرجى من الكفر إلا الفساد، تعالى انظر لكل الذين كانوا مرشحين كلهم كان يطلب ود النصارى وود العلمانيين وود الليبراليين وود الأمريكان هكذا أم لا؟ هذا هو الواقع، فنحن من فوضه إلى فوضه الشباب اليوم. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً. والله أنا عندي سؤال. تفضل. ماذا تقول في كذا كذا؟ إن قلت ما يوافق شهوته وهواه فأنت العالم النحرير والجبل الخطير وعلامة الأناة والبحر الذي لا تكدره اللألاء والأصولي الفقيه المحدث النظار علامة مصر وفقيهها وإمام البلاد ونورها، وإن خالفته جاهل ابن جاهل لا يفهم شيئًا في الواقع وأصبح الاحتكام لإيش؟ للهوى في أغلب الأمور، ما أقول الدائم، لكن هذا في الأغلب. جلس عند شيخ من المشايخ أثّر بكلام يحكمك إلى كلام الشيخ، ما يحكمك إلى منهج السلف، فإن وافقت شيخه فأنت السلفي النحرير والسلفي الجلد والعالم المتمكن ومن الراسخين في العلم، وإن خالفت شيخه فإما أن توصم بأنك من الخوارج أو من المداخلة أو من المرجئة أو من الجهلة بالواقع، المهم أي وصمة توصم بها. طيب أين الأدب والاحترام؟ وهناك من قدسوا الأشخاص ما زال بعض الحمقى والمغفلين يعتقد أن حسني مبارك هو ولي الأمر وأمير المؤمنين وإمام العالمين، طِبْ هو خُلِعَ وسُجِنَ ومُتَّهَم الآن. ويُحَاكَم، و و عَنْزَة لا، ما عادت عَنْزَة، ده هي جاموسة ولو. طارت عَنْزٌ ولو طارت. طيب، أنتم ما درستم تاريخًا ولا قرأتم شريعة ولا فهمتم عن سلف الأمة أن الحاكم إذا خُلِع. طِبْ ما هو من جملة تعيين ولي الأمر والذي يُبَايِعُ من غَلَبَ على الحكم مكان عبد الله بن الزبير أميرًا للمؤمنين ووجد التنافس بينه وبين عبد الملك بن مروان، فلما قُتِلَ، لما غَلَبَ على عبد الله بن الزبير، أصبح ابن مروان هو هو ولي الأمر وأبوح بالامر وخلفاء العباسيين الكثير مثل الغنم. على رأي أحد السلاطين قال: إني هؤلاء هؤلاء الحمقى أما يدرون أني أبحث لهم في كبش من هذه الغنم يعينه خليفة عليهم عند عند ضعف الدولة العباسية الثانية، يؤخذ ما أعجب أخذوا سجنوه يستجير ويستغيث ويصيح. هايس تسمل عيناه. يعني الله يعافينا ويعافيكم يا رب مِمَّا حار ويكحل به ضع نظره، اجلس كل واشرب ونعطيك جاريتين. تتمتع، ما هذا كان موجود، هل كانوا خلفاء الذين أتوا بعد هذا أم لم يكونوا؟ خلفاء، فما زال بعض الناس عَنْز وط ويحاكم إلى قول شيخي ما يحاكم إلى منهج السلف، لا. يحاكم إلى قول شيخ وقد يكون شيخ من المبطلين ومن المفسدين في الأرض، آخر لو جئته بكل أدلة على وجه الأرض على حرمة الديمقراطية وأنها كفر لا يسمع لك، لماذا؟ يعني والشيخ فلان والشيخ فلان والمشايخ والفضائيات ونتركها للعلمانيين وخاب وخسروا ما فعلوا شيئًا وانحصرت كما قلنا من البداية بين الفلول العلمانيين وبين الإخوان المسلمين يعني ما استفادوا شيئًا خارج الملعب يعني ليسوا حتى يقف يعني ليسوا احتياطيين لا خارج الملعب تمامًا يشاهدون المباراة. فقط المباراة الهزلية، فأنت اليوم نحتاج لإعادة. هذا، هذا مُخَطَّطٌ، قلتُ تراكماتٌ من قبل. تعالَ بنا لننظر، أمس، أمس كنتُ أتناقش مع بعض الناس حول القرى، القرية، القرية كان يوجد العمدة وثلاثة أربعة هؤلاء وجهاء البلد كان هناك كبيرٌ هناك، كبيرٌ يُرجع إليه. اليوم تجد حتى في القرى ما يوجد كبير للناس، لماذا؟ ذا أصبح المال هو الذي هو هو اللغة التي يتكلم بها، يسافر الشاب سنتين ثلاثة يشتغل جرسونًا باللغة الفرنسية، جرسون، جرسون يعني ولد خادم، إيش جرسون يعني؟ يغسل صحونًا في مرقص ولا في فندق ولا في مطعم في باريس أو لندن أو أو في ألمانيا أو في أي مكان في أوروبا ويرسل لأبيه اشترى له ثلاثة أفدنة خمسة أفدنة وبنى فيلا أصبح من كبار القوم و كان أن يشتغل إيش؟ يغسل صحونًا عند الكفر ويجيء خلاص يناطح أبناء الأصول في القرى، أصبح يتكلم بلغة إيش؟ المال، هذه تراكمات موجودة، التراكمات هذا أنت، ما هو قديمًا قالوا إيش؟ وإن كانت يعني هي ألفاظ فيها نوع من التصوف قليلًا، قالوا التخلية والتحلية، أن تخلي القلب من الشريك لله سبحانه وتعالى وأن لا يمتلئ القلب إلا بعبودية الله وحده لا إله إلا الله، التصفية والتربية بمعنى إذا التصفية نصفي العقائد والأخلاق والمعاملات والعبادات مما اعتراها من ران وزاد الأمر فسادًا بعد هذه الأحداث ازداد الأمر فسادًا وما أصبحت هناك كلمة واحدة للمسلمين، لا تعالوا بنا إذا أردنا حقًا إذا أردنا الرجوع للنبع الصافي نبتدئ من هنا هناك يجب يوجد مودة ويوجد رحمة ويوجد عطف يوجد رحمة من الكبير للصغير ليس تكبرًا وترفعًا وإيذاء، ويوجد احترام من الصغير للكبير، أدب نتعلم الأدب وأن تعرف لكل ذي فضل فضله، طيب ما أنتم في أوقات ترد ما هو مُبْتَدِعٌ في دينِ اللهِ، والمُبْتَدِعُ يجبُ أنْ يُرَدَّ عليهِ، وأنْ يُوَضَّحَ مناهِجُهُمُ الفاسِدَة. وأنْ تُبَيَّنَ عقائِدُهُمُ المُنْحَرِفَة، لكنْ معَ كلِّ هذا نرجو اللهَ عزَّ وجلَّ أنْ يَهْدِيَهُم، فالمُبْدِعُ مُسْلِمٌ، والمُبْتَدِعُ ما ابْتَدَعَ في دينِ اللهِ إلا وهو يقصدُ نُصْرَةَ دينِ اللهِ سُبْحَانَهُ وتعالى، يعني المُبْتَدِعُ عندما ابْتَدَعَ هو يقصدُ نُصْرَةَ دينِ اللهِ سُبْحَانَهُ وتعالى، لكنْ خالفَ في الاتِّبَاع. فستجدُ منَّا منْ قدْ يَرْحَمُ النَّصارَى الـ الَّذِينَ هُمْ أحدُ الثَّالُوثِ المُلْحِدِ الخبيثِ، الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَعْتَى أعدائِنا اليهودُ والصَّليبيُّونَ داخليًّا وخارجيًّا، والرَّافضةُ قدْ تجدُ منْ بعضِنا منْ يَرْحَمُ النَّصرانيَّةَ أضعافًا مُضاعَفَةً ممَّا يَرْحَمُ المُسْلِمَ الَّذي هو على خيرٍ في دينِهِ وعلى تقوى، و أو أنْ يتراحَمَ معَ الرَّافضيِّ الَّذي يتَّهِمُ أصحابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأُمَّهاتِ المؤمنينَ، إذا نحنُ في أمَسِّ الحاجةِ إلى أنْ يعودَ ذلكَ كواقعِ مَوَدَّةٍ، رحمةٍ، تعاطُف، يعني الآنَ الإسلامُ ليسَ كلامًا، هو واقع، لو جِدَ منْ بينِنا الآنَ نحنُ طلبةَ العلمِ منْ لا يستطيعُ أنْ يأكلَ ويشربَ، منْ يسألُ عنهُ، منْ يُراعي شؤونَهُ، هَبْ أنَّ واحدًا منَّا الآنَ لا يستطيعُ، إذا ما راعى بعضُنا بعضًا، ورحِمَ بعضُنا عَطْفَ، عَطْفَ أنْ أنْ يعطفَ بعضُنا على بعض، أنا ما سأقولُ أنْ نكونَ بِنَ الرَّبيعِ رضيَ اللهُ عنهُ وأرضاهُ عندما قال لعبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ يا أخي إنَّ لي بيتينِ وبُستانٍ وزوجتينِ، ويريدُ أنْ يتنازلَ لهُ عن النِّصفِ، لا أنا أريدُ أنْ يسألَ بعضُنا عن بعض، إنْ وُجِدَ منَّا فقيرٌ أنْ نسعى لغِناهُ، أنْ نسعى لرحمتِهِ، أنْ نسعى لأنْ نقفَ بجوارِهِ ولو بالكلمةِ الطَّيِّبة، إذا ما استطعنا بأموالٍ فبدءٌ بالدُّعاءِ بأنْ ندعوَ اللهَ لهُ، بأنْ نُواسِيَهُ، بأنْ نقفَ بجوارِهِ، هذه المعاني فُقِدَتْ، أقولُ فُقِدَتْ، أنا أقسمُ باللهِ يمينًا غيرَ حانثٍ فيها لو أنَّ زكاةَ أموالِ المشايخُ ورجالُ الأعمالِ الذين من حولِهم. أُقسمُ باللهِ لا يوجدُ مُلتحٍ في مصرَ يكونُ فقيرًا، أُقسمُ باللهِ لو أنَّ زكاةَ أموالِ، وأعِ ما أقولُ، لو أنَّ زكاةَ أموالِ المشايخِ ورجالِ الأعمالِ الذين من حولِهم تُنفقُ على فقراءِ المُلتحينَ والمنتقباتِ في مصرَ، لن يوجدَ مُلتحٍ أو مُنتقبةٌ لا يجدُ نفقتهُ في السنةِ التي يعيشُها. أعِ ما أقولُ، أعِ ما أقولُ، أين التراحمُ؟ أنتَ أنتَ فرحٌ مسرورٌ بثلاثةِ، ثلاثةِ ملياراتٍ أو أربعةِ ملياراتٍ تُنفقُ في العبثِ، واللهِ ما كانت جُمِعت، وجعلنا بها مصانعَ، وجعلنا بها نفقةً على طلبةِ العلمِ وأهلِ العلمِ. وأغنينا النصارى، بينهم تراحمٌ. عننا النصارى عباد الصليب اهل الكفر والباطلِ، أهلِ النارِ، يجيءُ عابدُ الصليبِ من من من نُجوعِ الصعيدِ، من جِنا من الأُقصرِ، من من أسفلَ من فوقُ ينزلُ إلى المنصورةِ يلتقون أو ينزلُ القاهرةَ أو ينزلُ يعطونهُ 50,000، خذ هذه تاجر بها وقرض حسنٌ، إن تيسرت أمورك سددها للكنيسة مكان الكفرِ والفسادِ، وإن ما تيسرت تيسر. ويبدأُ نراهم بأعينٍ يحملُ سجادًا على كتفهِ أو يحملُ قماشًا ويلفُ طول النهارِ، فجأةً ن فجأةً بعد ثلاثِ أربعِ سنواتٍ يمتلكُ محلًا يمتلكُ بضاعةً، طب لماذا ما يوجدُ هذا بيننا نحن المسلمين؟ أ هذا كلامٌ فقط كلامٌ فقط، ما أنت تسمعُ في الفضائيةِ بعضَ الذين يعيشونَ في القصورِ والفِللِ يقولُ أنَّ الذي معه عشرُ جنيهاتٍ يقسمُها، ولماذا ما تبدأُ بنفسكَ؟ أم كلامٌ في الهواءِ، هو كلامٌ في الهواءِ، نريدُ أن نريدُ أن يتحولَ إلى واقعٍ، إلى واقعٍ ملموسٍ، مودةٌ، رحمةٌ، عطفٌ. وانظر انظر يعني الزوج والزوجة المرأة هي اقرب الناس لزوجها وان كانت الام اغلى واعظم في القلوب لكن الزوج اقرب الناس اقرب الناس لزوجته فرض الله كم بالنسبه للزوج مع زوجه ثلاثة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. سَكَنٌ ومَوَدَّةٌ ورَحْمَةٌ، أخوكَ في اللهِ مَوَدَّةٌ ورَحْمَةٌ. والعَطْفُ مُقَابِلٌ. السَّكَن. العَطْفُ أنْ يَعْطِفَ بَعْضُنَا على بَعْضٍ، أنْ يَرْحَمَ بَعْضُنَا بَعْضًا. لَا يَعِيبُكَ أنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ، وأنْ تُوَاسِيَ أَخًا مِنْ إِخْوَانِكَ وَلَوْ بِخَمْسِ جُنَيْهَاتٍ أو بِكِتَابٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أو بِشَفَاعَةٍ تَشْفَعُ، أَنَا أُخَاطِبُ فُلَانًا مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ وَأَنَا. مَالِيشْ وَاللهِ يَا شَيْخُ فُلَانٌ أَنَا ظُرُوفِي لَا لَا دَخْـ لَا دَخْلَ لِي لَا دَخْلَ لَكَ إِذًا كَلَامٌ في الهَوَاءِ نَرْمِيهِ، مَا تَشْفَعْ. النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا». وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا يَشَاءُ، يَعْنِي أَنْتَ تُرِيدُ الأَجْرَ مَا تَأْتِيكَ الأَجْرُ إِلَّا عِنْدَكَ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَاللهِ يَا أَخِي هَذَا ظُرُوفُهُ، إِذَا كَانَ مَثَلًا تَنْظُرُ لَهُ عَمَلًا أَوْ أَوْ أَيَّ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ أَنْتَ مَأْجُورٌ بِإِذْنِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَمْ تَخْسَرْ شَيْئًا، لَا أَنَا أُحْرِجُ نَفْسِي مَعَ النَّاسِ مِنْ أَجْلِ غَيْرِي، هَذَا مَبْدَأٌ مَوْجُودٌ لِلْأَسَفِ. لَا نُرِيدُ المَوَدَّةَ، نُرِيدُ الرَّحْمَةَ، نُرِيدُ العَطْفَ أَنْ يُعَادَ وَأَنْ يُرْجَعَ في المُقَابِلِ. انْتَبِهْ في المُقَابِلِ، مَاذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِسَعْدِ بْنِ رَبِيعٍ؟ قَالَ: يَا أَخِي بَارَكَ اللهُ لَكَ في أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ إِذَا كَانَ يَسْتَطِيعُ العَمَلَ فَلَا يَكُنْ عَالَةً عَلَى النَّاسِ، إِذَا كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَاجِرَ فَلْيَتَا جِرْ، إِذًا عَلَيْنَا وَاجِبَاتٌ لَنَا حُقُوقٌ وَعَلَيْنَا وَاجِبَاتٌ، أَنَا أَرْحَمُكَ وَأَنْتَ تَرْحَمُنِي، أَنَا أَتَوَدَّدُ إِلَيْكَ وَأَنْتَ تَتَوَدَّدُ إِلَيَّ، أَنَا أَعْطِفُ عَلَيْكَ أَنْتَ تَعْطِفُ عَلَيَّ، إِذَا مَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَتَوَدَّ وَأَنْ نَتَقَرَّبَ وَأَنْ نَتَعَاطَفَ بِأَمْوَالِنَا فَلْيَكُنْ بِالدُّعَاءِ بِالشَّفَاعَةِ بِالكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ بِالإِحْسَانِ بِاحْتِرَامِ وَتَقْدِيرِ الكَبِيرِ بِالرَّحْمَةِ وَالتَّيْسِيرِ عَلَى الصَّغِيرِ، هَذَا هُوَ المُجْتَمَعُ الَّذِي يُمَكِّنُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ، أَمَّا مُجْتَمَعَاتُ الفَوْضَى. الفوضى التي لا احترام فيها لكبير، ولا رحمة فيها لصغير، ولا معرفة لأقدار أصحاب الأقدار، ماذا ترجو؟ ترجو تمكينًا وأي تمكين ترجوه؟ وأي دين تريد أن تمكن له وأنت ما طبقت الدين إذا قمنا به عمليًا يكون على الأرض عمليًا، وإذا كان في القلوب بقي في القلوب، فيجب أن يتحول لواقع عملي، انظر النبي صلى الله عليه وسلم، ترى المؤمنين، ترى المؤمنين، تجد المؤمنين، تنظر للمؤمنين ماذا؟ في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم. إيش قليل برد اليد امتد. والـ المشروب ساخن، الليمون عليه، رحمه الله الذي أصبح بـ 15 جنيه أو بـ 20 جنيه، ما أصبحنا نجده عليه، رحمه الله، ها وتجد الجسد كله يتألم بسبب إيش؟ قليل من البرد ماشي في الطريق، الآن أنا أضع قدمي مسمار تحتي، إذا ها وهكذا الجسد كله يتـ هكذا هكذا الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم باختصار المجتمع الجماعة المسلمة، لأن كلمة المجتمع فيها نظر لغوي، الجماعة المسلمة جسد واحد يسعى بذمتهم أدناهم، الجماعة المسلمة جسد واحد، وتصور لهذا النموذج ولهذا المثل العظيم الجليل الذي ضربه سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم، أي عضو منك، انظر أنت، انظر أنت ماشي في الطريق، شوكة دخلت الرجل، الجسد ها وتبدأ اليد تتحرك والعين تنظر والعقل يفكر كيف ننزع هذه الشوكة برحمة وبتدى وحتى لا لا ينزل الدم وحتى لا يوجد جرح، طب ما هذا هو هذا هذه الجماعة المسلمين. باختصار الجماعة المسلمة جسد واحد، لا لا الرأس قال نفسي نفسي أنا مشغول، والعين قالت نفسي نفسي أنا مشغولة، واليد قالت نفسي نفسي أنا مشغولة، إذا القدم تدخل الشوكه أو المسمار غرغر تقطع القدم بماذا تقطع بشياطين الإنس والجن التنصير. الماسونية العلمانية الديمقراطية الفساد الرافضة الفساد تفاجأ أن كثيرين يبدؤون في الانحراف عن منهج الله. لماذا لم يجد أن الجماعة المسلمة قامت بالحق؟ طيب هو لماذا لم يقم يا أخي؟ ما هو نحن نسعى يسعى بعضنا ببعض. إذا قوي إيمانه فلن يتخلى عن دينه وسيصبح على هذا السنن الذي وصلنا إليه، لكن إذا قوي إيمانه سيأخذ بيد غيره، إذا الذين قوى الله إيمانهم ما هو الذي أُصيب؟ إيش؟ القدم الرجل، اليد لم تصب، العين لم تصب، الرأس لم يُصب، فماذا حرك كل هؤلاء لإنقاذ القدم؟ فكذلك قبل أن تُصاب أن نحافظ عليه. لأن المسلمين هم رأس المال، لأن المسلمين هم رأس المال، نحن الآن بسبب الديمقراطية والانشغال بها ضيعنا رأس المال والربح، فلا أصبح دعوة للنصارى ولغيرهم، ولا أصبح حفاظًا على رأس المال، بل فوضى عارمة. متى نوفق؟ متى نوفق للعودة ثانية؟ ليش؟ لأصول التمكين، التمكين له أصول له قواعد: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ بأنفسهم. العمل العمل كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى أو بالحمى والسهر. روايتان. تجد مجرد ما يتح طول الليل طول الليل إن كان الرأس متعبًا ها مثلا الأم أو الأخت أو الزوجة أو البنت إيه تقف أو الأخ أو الابن يأتيه مثلا بما والثاني يأخذ ويوضع يا رب اللسان يتكلم ما يتكلم بالفحش والمنكر لا تكلم يا رب يا رب شفاء من عندك وحدك يا رب ها ويدعو اللسان الذي يأتي في الغالب من وراء إيه؟ لا مشغول والقلب معلق بالله سبحانه وتعالى واليد ترتفع لماذا؟ الألم يا رب خفف يا رب خفف يا رُبَّ أَلَمٍ، طِبْ ما أنت؟ أنت جماعة، أنت جماعة مسلمة، جسد واحد، عضو منك يتألم، تألم الجميع، فالفوضى التي وصلنا إليها الديمقراطيون تبعًا للماسونيين والعلمانيين واليهود والأمريكان والرافضة وعباد الصليب في كل مكان أدت إلى عدم التمكين، لأن للتمكين أصول، والذين جاهدوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وأعظم من قام بهذا الحديث كتطبيق عملي هم من أصحاب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا أن ننظر لهذا الحديث عمليًا فعلينا بالنظر للصحابة ومنهج الصحابة هو المنهج السلفي الذي ندندن حوله دائمًا، البخاري رحمه الله تعالى قال باب رحمة الناس البهائم، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر، قال سمعته يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الأَعْضَاءِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» إيه إيه سائر جسده بالسهر والحمى، الجسد كله، فنحن جسد واحد بالنسبة يعني للاختبار، قلت إما أن نأتي بسؤال أو سؤالين من منهج البخاري، وهذا لا تنسى المنهج الحديثي والمنهج الاستنباطي، عندنا أمران في المنهج منهج حديثي، منهجه في التصحيح والتضعيف وقبول الرواة، وعندنا منهجه في الاستنباط، الأمر الثاني عندنا أحاديث تقريبًا هذا كان الحديث كم؟ لا هذا السادس، راجعوا أنفسكم، طيب فأنتم ستأتون أنا بالأحاديث كلها، طيب كما اتفقنا لأن هذا جزء من الامتحان والسؤال يأتي إما بشرح حديث، إما بذكر فوائده، إما أن تذكر الشجرة كاملة، أن تذكر الشجرة، شجرة الرواة، فتحفظ الأحاديث بأسانيد بتبويب هذا أمر. مطلوب خمسة أو ستة أحاديث، يعني أظن ليست معضلة من المعضلات. خمسة ما اختلفنا. لا خلي الذي يخرج إذا إذا أنتم مطالبون بحفظها بأسانيد. طيب فستذكر مثلاً أقول اذكر حديث مثلاً «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» أو حديث عائشة أو حديث كذا، طيب اذكر المتن ستذكر المتن ومع ذكر الشجرة الإسنادية والتبويبة الفقهية. هذا سؤال يعني لابد منه. أفضل مطالب بها كلها إيش؟ خمسة أحاديث يعني أو ستة يعني بدون مش المش أصبح يباع، اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه.
